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  شكر وعرفان
بعدد   " معرف رضا ":بجزيل الشكر والامتنان إلى أستاذي الفاضلأتقدم 

قطرات المطر وشذى العطر على كل ما قدمه من توجيه وعلى جهوده 
بحق نعم  كانذي المسيرة العلمية والب من أجل الرقيالنبيلة  الثمينة و

  .الجزاء خير الله الموجه فجزاه
 لجميع أساتذتنا في كلية الآدب واللغة العربيةكما أتوجه بالشكر الجزيل 

وأخص بالذكر الأستاذ الفاضل محمد لمين بحري و الأستاذ لحسن عزوز على 
  اهتمامهم على مساعدتي لكم مني كل الثناء والعرفان

  أن الحمد  رب العالمين وآخر دعواتي
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  ~ أ  ~

مع تطور المدينة في ا مهما من روافد الكتابة الروائية ، لاسيما شكل الرواية البوليسية رافدً تُ 
ابعها المعاصر والمعقد الصناعية التي شكلت صيغ المدن بط الثورةاندلاع  مع والغرب 

المجرم (  ثلاثية متكررة تفريقه في فصول ومشاهد عبروتعتمد الرواية بناءً تركيبيا معقدا يتم 
التي تميزها عن باقي  اية البوليسية ملامحها وخصوصيتها وللرو، ) المحقق ـ الجريمة  ـ

وفتحت المجال " و التشويق الإثـــارة " تقنيتي  شعبيتها من الأنواع الأدبية كما أنها تستمد
الرحب لمواجهة النصوص انطلاقا من مقاربات فسحت السياق أمام الخصوصية الثقافية 

ن عالماً مثيرا مبهرا  والإجتماعية ، باعتباره أدبٌ    متميزٌ كوَّ
 الســـرد البوليسي في رواية" دراستي تحت عنوان  وللتقرب من هذا الجنس الأدبي جاءتـ 

الرغم ،  باعتباره موضوعا يتسم بنوع من الجدة ،على   آرثر كونان دويل: لـ  جريمة غريبة
كتابة  الرواية  تــاريخ عريق في وخاصة أن للروائي ة ،لمماثللة البحوث والدراسات امن ق

الأدب البوليسي ، وهو من الأسباب  الفضل في إثراء مكتبة شيئ من  البوليسية ويعود له 
  هذا الموضوعالرئيسية التي دفعتني لتناول 

  :شكالية رئيسية نبتدئها بالسؤال الآتي  لهذه الدراسة  إ
  ؟" جريمة غريبة"رواية  البوليسي في ـ ماهي تقنيات السرد   

  :وعضدنا السؤال الرئيسي بأسئلة فرعية هي 
  ؟ ـ كيف تجلى البناء البوليسي في رواية جريمة غريبة   
  ؟" جريمة غريبة "تعاريج الحبكة والعقدة في رواية  ـ ما هي  

  ـ فيما تتمثل صيغ الحكي ؟ وماهي مكوناتها ؟
" مـــدخل"كونة من اعتمدنا على خطة  والمهذه الأسئلة تمثل جوهر البحث ، وللإجابة عنها 

، اللغوي والإصطلاحي للسرد  ينالتعريف تعرضنا فيه إلى "قراءة في المفاهيم " الموسوم بـ 
  ائف وأنواع السرد ومكونات السرد و وظ

 "لأصول و الأنواع واية البوليسية االر: " المُعنون بـ  )ري الجانب النظ(أما  الفصل الأول 
  :فكان كــالآتي 

والظروف التي أدت إلى ظهورها كفن  أصولها ، ولرواية البوليسية اهيم  افعرضنا فيه مـ 
  .يسي وأهم أشكال السرد البول وكذا بناءها الفني ،،  سردي
تناول ، هيكلة  "تجليات السرد البوليسي  ":بـ  المعنون  )التطبيقي(الفصل  الثاني  تناول

جريمة " ية وثانيا تعاريج الحبكة والتعقيد في روا ،، وتجليات البناء البوليسي "  لرواية ا
وأخيرا صيغ الحكي ومكوناته ،وانهينا البحث بخاتمة تظم جملة من النتائج " غريبة 

   .المتوصل إليها 
تفسير وتوضيح الغموض   الذي يقوم على المتبع فقد كان المنهج الإستقرائي  المنهج  أما   ـ

  .، انتقالا من الجزء إلى الكل ووصف الأحداث والنقاط الهامة في هذه الرواية 
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  ~ ب  ~

أصولها التاريخية (  الرواية البوليسية:  مذكرة البحث نذكر  في  وأهم الكتب المعتمد عليها ـ
المحكي و  شرشار عبد القادر : لـــ) وخصائصها الفنية وأثرها في الرواية العربية المعاصرة

  رفقة مجموعة من الباحثين  شعيب حليفي: لـــ  البوليسي في الرواية العربية
الفضاء ـ الزمن ـ ( ، وبنية الشَّـكل الروائي حميد لحميداني: لـو بنية النص السردي 

   حسن البحراوي:لـ  )الشخصية
ب البوليسي بالغة الأدأكبر صعوبة واجهه هذا البحث قلة المصادر والمراجع المحققة في  ـ

ترجمات للدراسات الفرنسية والإنجليزية الأمر الذي ضيق مكتبة البحث  العربية وعدم توفير
.  
ف رضاويشرفني أنَّ دون أخلص العبارات وأصدق كلمات الشكر للأستاذ الفاضل "  ـ   معرَّ

  " والحمد  رب العالمين...... لرعايته الموضوع بالنصائح القيمة والمُفيدة
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   :تعریف السرد / 1 

والباحثین لا سیما السرد من أھم القضایا التي شغلت واستقطبت اھتمام الكثیر من الكتَّاب   

خیرة وذلك في ظل تراجع الشعر وضعف تأثیره وسلطتھ تاركا المكان للنثر في السنوات الأ

  .لقي صدى كبیرا وعندما نقول النثر أي كل ما یندرج ضمن سیاق الحكي أو السرد  الذي

  :السرد لغة 

أول ما یشار إلیھ ھو ورودهُ  في القرآن الكریم حیث وردت على شكل توجیھ للنبي داوود 
وقدر في السرد  ســابغات أنَّ اعمل:" علیھ السلام یعلمّھ فیھا صناعة الدروع یقول الله تعالى 

  )1("واعملوا صالحا إني بما تعملون بصیر
السرد في اللغة تقدمة شیئ : لسان العرب لــ بن منظور "أما في المعاجم العربیة نجد جاء في 

إلى شیئ تأتي بھ متسقا بعضھ في إثر بعض متتابعا وسرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا 
 لم یكن یسرد وفي صفة كلامھ صلى الله عليه وسلم...... السیاق لھ تابعھ ، وفلان یسرد الحدیث إذا كان جید 

  )2(تابع قرائتھ في حدر منھ: ي یتابعھ ویستعجل فیھ ، وسرد في القرآن أ،الحدیث سردا 
د دِ ال: سَرَدَ سَرْداً وسُرداً سِرْداً  : وفي المنجد  رع نسجھا والجلد خرزه والشیئ ثقبھ ، سرَّ

د الدرُّ :  وأسْرَدَ الأدیمُ ونحوه د دمعھ كما تسرد ( تتابع في نظام یقال : ثقبھ وخرزه ، تسرَّ تسرَّ
  )3( .ي متتابعة بانتظام  أ) نجومٌ سردٌ ( یقال أي تتابع في نظام و) اللؤلؤ 

جودة سیاق الحدیث وھو بھذا یمنح السرد " أما صاحب القاموس المحیط فیعرف السرد بـ
م بوصفھ كلاما متتابعا ، فلا یستقیم سردا إلا إذا اتسم میزة إیجابیة تخرجھ من إطاره العا

  )4( .بجودة السیاق والتمیز الأسلوبي 
 ن المعنى اللغوي للسرد مشحون بمعانيل تتبع المعاجم اللغویة العربیة أوالملاحظ من خلا

  .نتظام وجودة السیاقالتتابع والإ

 ً   :اصطــــــــــلاحا

ھو فعل یقوم بھ الراوي أو السارد الذي ینتج القصة ، ھو فعل حقیقي أو خیالي یتمظھر في 

على سبیل المثال تـــوسع مجمل الخطاب الذي ھو طریقة التناول والعرض ویشمل السرد 

فالسرد ھو عملیة إنتاج یمثل "روف المكانیة والزمانیة والواقعیة والخیالیة التي تحیط بھ ظال

   )5("اوي دور المنتج، والمروي لھ دور المستھلك والخطاب دور السلعة المنتجة فیھا الرَّ 

و الحكایة بالنسبة للسرد بمثابة المادة الخام التي یعمل فیھا الراوي أدواتھ أوتكون بذلك القصة 

لة لجور الخطاب السردي    )6(الفنیة السردیة المشكّْ

                                                           

  .11سورة نبأ ، الآیة،   )1(

  .1887، ص   3، المجلد 1980، دار المعارف ، مصر ،ط لسان العرب ابن منظور جمال الدین ،   )2(

  .330، ص 19المطبعة الكاثولیكیة بیروت ، ط لمنجد في اللغة العربیة والادب والعلوم ، معلوف ، الویس   )3(

  288،ص  2005، مؤسسة الرسالة ،لبنان ، ط القاموس المحیطلفیروز أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب ، ا  )4(

  .105، ص 1،2002ط ،لبنان ،) النھار  دار( ، مكتبة لبنان ناشرون معجم مصطلحات نقد الروایةلطیف زیتوني ،  )5(

  2،كلیة الاداب واللغات، جامعة محمد خیضر ـ بسكــرة ، ص   >جمالیات السرد العربي القدیم< آسیا جریوي ، )  6(
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حقیقة موضوعیة تواجھ  نھُ أالانساني ولا یوصف بوات التعبیر ویعد السرد بمثابة أداة من أد

عندما رأى أن القضیة  "ھا یدن وایت "ن إلیھ النـــــاقد مر تفطّ نسانیة ، ھدا الألإالحقیقة ا

  )1( .الجوھریة في السرد تكمن في كیفیة ترجمة المعرفة إلى إخبار 

وأحداث وما یأطرھا معاً فالسرد إعادة متجددة للحیاة تجتمع فیھ أسس الحیاة من شخصیات "

من زمان ومكان ، تدخل في صراع یحافظ على حیاة السرد وسیرورة الحكي وفق تعدد 

  )2( .لغوي وأیدیولوجي وفكري یتسع لیشمل خطابات متعددة ومختلفة 

السرد صیغة تتمیز بوساطة أكبر من قبل الراوي ،واصطناع أقل للمواقف والأحداث من " 

  )3("العرض والمحاكاة

بأن السرد بوسائطھ وأنواعھ المتعددة ھو إحدى طرائق نقل الأفكار والقیم  بول ریكور قولی

ووسیلة من وسائل دورانھا فیما بین الأفراد المجموعة الثقافیة واللغویة الواحدة وفیما بینھم 

  )4(يوبین غیرھم وأداة من أدوات صنع الوع

حتى المبدع  یختارھا الروائي أو القاصة التي السرد یعني الطریق"  حسن نفلة العزي یرى 

   )5("الشعبي لیقدم بھا الحدث إلى المتلقي 

و الاخبار كمنتج وعملیة وھدف وفعل وبنیة وعملیة بنائیة  لواحد أو أكثر من الحدیث أ"وھو

  )6(واقعة حقیقیة أو خیالیة 

ر مفھوم السرد بین  ا قد عرضنا بإیجاز شدید لتطوُّ والحدیث ،فلا القدیم ــ وإذا كنَّـ

حداث في الروایة ، بل بوصف السرد بأنھ كیفیة تقدیم الأ ن ھناك من لم یكتفیفوتنا أ

حداث تكون مجموعة الأ أن الروایة  ھي سرد قبل كل شیئ وبذلك لا" ذھب إلى

الكیفیة التي تقدم من خلالھا  فكار التي تطرحھا  الروایة ھي الأھم ، لكن الأھم ھووالأ

متاع في والإقناع  بناء الروایة لتكون قادرة على الإات وطریقة حداث والشخصیالأ

ً ففي حین تعبر حكایة الحكایة عن المحتوى ، فإنَّ السرد یعبر عن طریقة  آن معا

 .)7(عرض وتقدیم ذلك المحتوى 

 

  

  
                                                           

  .13، ص 2005،  3، الناشر كلیة الاداب، القاھرة ، ط البنیة السردیة للقصة القصیرةعبد الرحیم الكردي ، )1(

  .19، ص 1997، 1، المركز الثقافي ، بیروت ، ط الكلام والخبر ، مقدمة السرد العربي ،سعید یقطین  )2(

  .198، ص 2003،  1، میرت للنشر المعلومات ، القاھرة ، ط قاموس السردیاتالسید إمام ، : ـ جیرالد برنس ، تر )3(

   31، ص1999ي العربي ، الدار البیضاء ، سعید الغانمي ، المركز الثقاف: بول ریكور ، الوجود والزمان والسرد ، تر )4(

  .15، ص 2011،  1نفلة حسن أحمد العزي ، تقنیات السرد وآلیات تشكیلھ الفني ، دار غیداء ، الأردن ، ط )5(

،  2010،  1، الناشر إدارة البحوث والدراسات الثقافیة ، الدوحة قطر ، ط ، التراث والسردحسن علي المخلف  )6(

  .208 ، 207ص

، الناشر المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر ) من منظور النقد الأدبي ( حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي  )7(

 .48، 46 ص ، 1991،  1والتوزیع ، بیروت ، ط
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  :ـ زاویة رؤیة الـــراوي  2ـ 1

زاویة الرؤیة ھي بمعنى  جمیعا على أنإننا متفوقون :  "زاویة الرؤیة بقولھ " بوث"رف ـ یع

ویتبین لنا من خلال ھذا  )1("ة ووسیلة من الوسائل لبلوغ طموحھمن المعاني مسألة تقنی

التعریف أن زاویة الرؤیة عند الراوي ، وھي متعلقة بالتقنیة المستخدمة لحكي القصة 

   المتخیلة

سرد موضوعي و سرد  «بین نمطین من السرد" تشفسكي توما" یمیز الشكلاني الروسي 

فكار لكاتب مطلعا على كل شیئ ، حتى الأففي نظام السرد الموضوعي یكون ا  »ذاتي 

اوي أما في نظام السرد الذاتي  فإننا نتبع  ، السریَّة للأبطال الحكي من خلال عیني الرَّ

اوي أو ال: متوفرین على تفسیر لكل خبر   )2(ع نفسھمستممتى وكیف عرف الرَّ

المحاید الذي لا یتدخل  یكون الكاتب ، مقابلا للراوي) السرد الموضوعي (ولى الأففي الحالة 

بطال ا ، أو كما یستنبطھا في أذھان الأحداث ، وإنما لیصفیھا وصفا محایدا كما یراھلیفسر الأ

ھذا السرد موضوعیا لأنھ یترك الحریة للقارئ لیفسّر ما یحُْكَى لھ ویؤوّلھ ،أما  ،ولذلك یسمىَّ 

اوي ، فھو یخبر بھا ویعطیھا تأویلا معینالة الثانیة لا تقَّدم الأحداث إلا من زاویة نظر الحا  الرَّ

رومانسیة عتقاد بھ  ، نموذج ھذا الاسلوب ھو الروایات الیفرضھ على القارئ ویدعوه إلى الإ

  :وزوایا الرؤیة السردیة للحكي ، شكالي أو روایات ذات البطل الإ

  :ھي 

اوي  :الرؤیة من الخلف ـ أ ـ    :الشخصیة الحكائیة  > الرَّ

یكون الراوي عارفا أكثر مما تعرفھ الشخصیة الحكائیة ، إنھ یستطیع أن یصل إلى كل 

وتتجلى ، یدرك ما یدور بخلد الأبطال المشاھد عبر جدران المنازل ، كما  أنھ یستطیع أن 

ویتضح أن العلاقة  بطال الخفیة ، الأ نھ یستطیع مثلا أن یدرك رغباتسلطة الراوي ھنا في أ

اوي والشخ بالســـــرد  "توماتشفسكي "صیة الحكائیة ، ھي ما أشار إلیھ السلطویة بین الرَّ

  الموضوعي 

  الشخصیة الحكائیة= الراوي یســــاوي :ب ـ الرؤیة مــــع 

معلومات أو يَّ وتكون معرفة الرّاوي ھنا على قدر معرفة الشخصیة الحكائیة ، فلا یقدم لنا أ

تفسیرات إلا بعد أن تكون الشخصیة نفسھا قد توصلت إلیھا ، ویستخدم في ھذا الشكل ضمیر 

فإذا ابتدئ بضمیر المتكلم أو ضمیر الغائب ولكن مع الإحتفاظ دائما بمظھر الرؤیة مـــع ، 

نطباع الأول السرد یحتفظ مع ذلك بالإ ، فإذا  نتقال بعد ذلك إلى ضمیر الغائبالمتكلم وتم الإ

الذي یقضي بأن الشخصیة لیست جاھلة بما یعرف الراوي ولا الراوي جاھل بما تعرفھ 

ؤْیة مع أو العلاقة المتساوي بین الراوي والشخصیة ھي التي جعلھا  الشَّخصیة ، إنَّ الرُّ

                                                           

، دار میم للنشر ، الجزائر ) عشرة قـراءات في مصطلح السرد وترجمتھ ( سید محمد بن مالك ، الســرد والمصطلح   )1(

  .18، ص  2015،  1،ط

 .45،ص  ، المرجع السابق حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي )2(
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اوي یكون ھنا مُصاحبا "السرد الذاتي " تحت عنوان  "توماتشفسكي" والواقع أن الرَّ

ون الشخصیة نفسھا تقوم بروایة تبادل معھا المعرفة بمسار الوقائع ، وقد تكلشخصیات ی

تجاه الرومانسي أو ضح في روایات الشخصیة سواء في الإحداث ، ویتجلى ھذا بشكل واالأ

  )1(في اتجاه الروایة ذات البطل الإشكالي

  الــــشخصـــیــة <الــــــراوي : جـ ـ الــرؤیـــة مــن الخـــارج

اوي في ھذا النوع الثالث إلا القلیل مما تعرفھ إحدى الشخصیات ، والراوي  ولا یعرف الرَّ

على الوصف الخارجي أي وصف الحركة والأصوات ولا یعرف إطلاقا ما ھنا یعتمد كثیرا 

أن جھل الراوي شبھ التام ھنا ، لیس أمرا اتفاقیا وإلا " تدوروف "یدور بخلد الأبطال ویرى 

لم یشر إطلاقا إلى ھذا  "توماتشفسكي  "ھذا النوع لا یمكن فھمھ ، ونلاحظ أن فإن حكیا من 

النوع الثالث من زاویة الرؤیة السردیة ، وھذا الأمر راجع إلى أن الأنماط الحكائیة التي 

تتبنَّى مثل ھذه الرؤیة السردیة لم تكن قد ظھرت بشكل واضح إلا بعد منتصف القرن 

الجدد ، ووصفت الروایة المنتمیة لھذا الاتجاه بالروایة السیئة ، العشرین على ید الروائین 

لأنھا تخلو من وصف المشاعرالسیكولوجیة كما أن بعضھا یكاد یخلو من الحدث ھناك غالبا 

وصف خارجي محاید لحركة الأبطال وأقوالھم وللمشاھد الحسیة مع غیاب لأي تفسیر ، 

ر  الك   أمام  دائما    نفسھ  یجد  الروایات والقارئ في مثل ھذه  ثـیـ    .)2(المبُھْمَات  من  ـ

                                                           

، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع ، )من منظور النقد الأدبي (حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي )1(
  .47، ص  1991،  1بیروت ،ط

  47،48ص  المرجع نفسھ،)2(
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  :مُـــــكوّنـــــات الــــسَّــــــرد / 2

أن السرد ھو الكیفیة أو الطریقة التي تروى " السردي في كتابھ بنیة " حمید لحمیداني "یقول 

  :ھيبھا الروایة عن طریق مكونات تبنى على أساسھا 

الشخص الذي یروي النص ویوجد راوٍ واحد على الأقل لكل سرد یتموقع : الســــــارد  1ـ2

في مستوى الحكي شأنھ شأن المروي لھ ، الذي یخاطبھ ویمكن بالطبع وجود عدَّة رواة في 

سرد معین ، یخُاطب كل منھم مَرْویَّا لـھ مختلفا أو نفس المروي لھ ، كما یمكن للسارد أن 

أخرى واعیا بذاتھ ،جدیرا بالثقة ویمكن أن یحتل موقعا یكون صریحا ظاھرا بالدرجة أو ب

كون ن تأوالشخصیات ، ویمكن لھذه المسافة على مسافة من المواقف والأحداث المرویة 

، فإن الراوي یمكن أن یكون ساردا خارج الحكي أو داخل  ...زمنیة ، خطابیة ، فكریة 

  .)1(ي أو متجانس الحكي الحكي وعلاوةً على ذلك یمكن أن یكون غیر متجانس الحك

ب بالضرورة الشخص الذي یصنع القصة ولیس ھو الكات: یعرف  أنھ " سعید علوش " نجد 

حداث ومتلقیھا وسارد الروایة وسیط فني دبي وھو وسیط بین الأفي التقلید القصصي الأ

  .)2(یلازم ضمیر المتكلم في الغــــــالب

  : المســــــرود لــــــــــھ 2ـ2

الشخص الذي یسُرد لھ ، والمُتوََضّع ، أو المنطبع في السرد ھناك على الأقل مسرود لھ  "ھو

لكل سرد یقع في مستوى الحكي للسارد نفسھ الذي یوجھ  الكلام لھ أو لھا ، والمسرود لھ مثل 

السارد یمكن أن یمثل واحدا من الشخصیات ویلعب دورا أقل أو أكثر أھمیة في الوقائع ، 

ھ بناء سردي محض یجب ألا یخُلط مع المتلقي أو القارئ الحقیقي ، ففي النھایة والمسرود ل

كل منھا یحتوي على مسرود لھ ( فإن القارئ الحقیقي یمكن أن یقرأ العدید من السردیات 

والذي ) الذي یحتوي دائما على نفس المجموعة من المسرود لھم( أو السارد نفسھ ) مختلف 

ن القارئ ختلفة من القراء الحقیقین والمسرود لھ یجب أن یمیز عیمكن أن تقرأه مجموعة م

ول یشكل جمھور النص ، أما الثاني فیشكل جمھور المُؤلف الضمني أو المضمر ، فالأ

  )3( ")و ھو مستنتج من السرد بأسره (الضمني 

  :ـ البــــــنیات الســـــــردیــــة  3ـ2

أن البنیات السردیة،  شكل سردي یشكل خطابا دالا متمفصلا ، " سعید علواش " یرى 

وھودعوى مستقلة داخل الإقتصاد العــــام للسمیائیات ، وھي أشكال ھیكلیة تجریدیة إما 

                                                           

  .158، ص  2003،  1، ط ) معجم مصطلحات( المصطلح السردي عابد خزندار ، : جیرالد برنس ، تر )1(
  .111، ص 1985سعید علواش ، معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة ، دار الكتاب اللبناني ، ط )2(
  142جیرالد برنس ، المصطلح السردي ، ص   )3(
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یرى أنھ من الصعب " فــاضل ثـامر "، لكنَّ النــاقد العراقي  )1(بنیات كبرى  أو صغرى

السردیة وذلك بسبب اختلاف اتجاه دراستھا في النقد السردي فھو یقول تحدید مفھوم للبنیة 

، وجود أربعة اتجاھات أساسیة في مجال " والاس مارتن " یلاحظ الناقد : بشأن ذلك 

یذھب إلى الإعتقاد بأن البنیة السردیة  تجاه الأول ــ الإالسردیات حول مفھوم البنیة السردیة  

فیرى أن البنیة السردیة تكمن في إعادة   تجاه الـــثاني ــ الإأمـا تكمن في الحبكة تحدیدا ،

تتابع لما حدث زمنیا  وتحدیدا دور الراوي في مثل ھذا التتابع الزمني وتغیراتھ ، حیث 

یجري تقدیم عرض للسیاقات الزمنیة للخط القصصي  والرق التي تسیطر بھا التغیرات في 

والدراما ) المحكي ( فیذھب إلى أن السرد   تجاه الثالث ــ الإوجھة النظر على إدراكنا أما 

نما متماثلة بشكل أساسي وتختلف فقط في مناھجھا في التمثیل لذا تتم دراسة الفعل یوالس

والشخصیة والخلفیة ثم تعالج وجھة النظر والخطاب السردي بوصفھما تقنیات موظفة في 

فیقتصر على معالجة تلك  تجاه الـــرابع ــ الإالسرد لنقل تلك العناصر إلى القارئ أمــا 

العناصر المتفردة في السرد حول وجھة النظر وخطاب الراوي في علاقتھ بالقارئ وما شابھ 

  ذلك 

  :ـ الــــــــمكــــــان  4ـ2

المكان ،أو الأمكنة التي تقدم فیھ الوقائع والمواقف والذي تحدث فیھ اللحظة السردیة ، ھذا لو 

السرد أو العلاقة  حظة الإشارة إلى مكان القصة ومكان لن أن یتم السرد بدون أنھ من الممك

إلا أن المكان یمكن أن یلعب دورا مھما في السرد ، وأن السمات ) جون أكل ثم نام ( بینھما 

دي وظیفة موضوعیة ؤكورة أعلاه یمكن أن تكون مھمة وتُ أو الوصلات بین الأماكن المذ

  )2(وبنیویة كــــوسیلة للتشخیص 

  :ـ الــــــزمان  5ـ2

زمن القصة وزمن المسروج (قائع المقدمة وأثنائھا المواقف وال يالأزمنة التي تحدث ف ھي

  )زمن الخطاب وزمن السرد والزمن الروائي(وتمثیلھا ) وزمن الحكي 

حب للتلاعب ب  أو استباقا للأحداث ،  ،ھ داخل السرد استرجاعا للماضي وللسارد المجال الرَّ

  )3(.حداث أو إبطائھ أو حذفا ترتبا لھا ، أو تسریع للأأو 

  :ـ الـــــــشــــخـــصیــات 6ـ2

حین تخضع (فعالة ) وفقا لأھمیة النص ( الشخصیات یمكن أن تكون مھمة أو أقل أھمیة 

( أو مظطربة وسطحیة ) حین لا یكون ھناك تناقض في صفاتھا وأفعالھا ( مستقرة ) للتغیر 

معقدة ، لھا ( أو عمیقة ) بسیطة لھا بعد واحد فحسب وسمات قلیلة ، ویمكن التنبؤ بسلوكھا 

                                                           

 112ص الادبیة المعاصرة ، المرجع السابق ،سعید علواش ، معجم المصطلحات )1(

  .214ص   المرجع السابق ، جیرالد برنس ، المصطلح السردي ،)2(
  .234المرجع نفسھ ، ص )3(
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ا لأفعالھا وأقوالھا ویمكن تصنیفھا وفق)درة على القیام بسلوك مفاجئ أبعاد عدیدة قا

  )1(ومشاعرھا   ومظھرھا ، وفقا لتطابقھا مع أدوار معیاریة

  :ـ الأحـــــــــداث 7ـ2

سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة والدلالة وتتلاحق من خلال بدایة ووسط ونھایة ، 

طلح الارسطي فإن الحدث ھو تحول من الحظ السیئ إلى نظام تسقى من الأفعال وفي المص

  .)2(الحظ السعید والعكس  ، وحدثان یؤلفان حدثا أكبر 

  :ــ وضــــــــــــــــائــــــف الســــــرد وأنــــواعــــــــھُ 3

ارجي ـ الفكر ـ وظیفة الكلام ھي دور الكلام بالنسبة لما ھو خارج عن إطاره العالم الخ

  . المتكلمون

  : الوظیفة السردیة 

 ولیة التي یقوم بھا السارد إذ أن أول أسباب تواجد الراوي سرده للحكایةتعد من الوضائف الأ

  )3(حداث التي تقع في الحكایة الأن الراوي ھو الذي ینقل لنا أأي 

  :الوظیفة الإنتباھیة 

وظیفة یقوم بھا السارد  لاختیار وجود  "نجدھا في بعض الخطابات دون سواھا وھي

الاتصال بینھ وبین المرسل إلیھ  وتبرز في المقاطع التي یتواجد فیھا القارئ على نطاق 

قلنا ، یــــا : اوي في الحكایة الشعبیة العجیبة النص حین یخاطبھ السارد مباشرةً كأن یقول الر

  )4("سادة ، یــــا كراام 

  :وظیفة التواصل والابلاغ 

الوظیفة الأساسیة للكلام   "مارتیني" یستعمل الكلام للتواصل المرتبط بوظیفة التمثیل ، یقول

كما تحقق في تبادل الرسائل بین المتكلمین ، إذ تأكد تنظیم الكلام " الوظیفة التواصلیة " ھي 

  )5( .وخصائص الوحدات الألسنیة وعدداً من الجوانب الخاصة بالتطور التزامني 

الوظیفة ،كنظریة  ألسنیة ترفض كل وصف للغة ، وتوجھ مفاھیمھا العملیة نحو الوظیفة 

  الأساسیة للتواصل وتشمل الوضائف الثانویة 

تظھر عندما یذكر الراوي المصدر الذي استمد منھ معلوماتھ : الوضیفة الاستشھادیة 

  .ودرجة دقة ذكریاتھ الخاصة والأحاسیس التي أثارت في حلقة ما 

ھي النشاط التأویلي للراوي وتدخلاتھ المـــــباشرة أو غــیــر : وظیفة الأیدیولوجیة ال

  .المـــــباشرة 

  

                                                           

  .42ص، 2003، 1ط، ) معجم مصطلحات (المصطلح السردي عابد خزندار ،: تر جیرالد برنس ،،)1(
  .19ص ، المرجع نفسھ )2(
  .156 ص، 1997، بیروت ،  1شاكر ، مدخل إلى نظریة القصة ، الدار التونسیة للنشر ، ط المرزوقي وجمیل سمیر )3(
  .109المرجع نفسھ، ص )4(
، 2000، دار الحكمة ، ) عربي ـ إنجلیزي ـ فرنسي(للنصوص قاموس مصطلحات التحلیل السمیائي رشید بن مالك ، )5(

  . 76ص 
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  :الوظیفة الـــــجمــــالیة 

  :الوظیفة التواصلیة والوظیفة التعبیریة حــــــــیـــــثُ تجمع بین 

تحلیل على (وظیفة التمثیل : ز بین ـَّـلسني میأثناء دراستھ لسیاق التواصل الأ" بولر"

موجھة إلى (وظیفة النــداء ) تحـــیل على المتكـــلم (وظیفة التعبیر ) المضمون المرجعي 

  )1() المخاطب إنھا تقحمھ في الفعل التواصلي لكونھ مَعْنیاً بالــــــرسالة

  

  :أنــــواع الــــســــــــرد /4

تبر السرد من العناصر المھمة والأساسیة في الروایة وھي من أھم الوسائل التي یعتمدھا یع

  الكاتب لینقل الأحداث والوقائع للقراء ونجده بنمطین ففیھ السرد الموضوعي والسرد الذاتي 

یشیر بأنھ في بعض الأحیان یجدر  " جیـــنیت "وعلى الرغم من أھمیة التحدیدات الزمنیة فإن 

بعض التحدیدات الزمنیة لأن صیغة الماضي كافیة لتثبت لنا المسافة الفاصلة بین زمن وجود 

  .من وجھة نظر الموقع الزمني وحده " جیــنیت " السرد والحكایة الذي میزه 

  :نجد أنواع السرد یتحدد فـــي 

  :السرد التـــــــــــــابع /  1ـ4

لت قبل زمن السرد ، بأن یروي أحداثا إنھ النوع الذي یقوم فیھ الراوي بذكر أحداث حص

ماضیة بعد وقوعھا  وھذا ھو النمط التقلیدي للسرد بصیغة الماض ، وھو النوع الأكثر 

مكان في قدیم  المقدمة التقلیدیة للقصة العجیبة  ، كــــان یا"انتشاراً وأحسن مثالاً على ذلك 

   .الزمان وسالف العصر والأوان

ھو الموقع الكلاسیـــكي للحـــكایة : لسرد اللاحق ویتمثل في قولھ ونــجد جیـــنیت یسمیھ با

  بصیغـــة الماض ، ولعلھ الأكثر تواتراً بــما لا یـُــــقاس 

  :الســـرد الآ نــي / 2ـ4

ھو سرد في صیغة الحاضر المعاصر لزمن الحكایة ، أي أن أحداث ("ویتمثل ھذا النوع في 

  )فــي آن واحد الحكایة وعــملیة السرد تــدور 

وھي الحكایة بصیغة الحاضر " بالسرد المتواقت " سلطة نظریاً وسماه جیـــنیت كثر وھو الأ

  )2( ".المزامن للعمل 

  :السرد المُـــــــتقدم /  3ـ94

بل وھونادر في ھذا النوع أقل استعمالا ، وھو سرد استطلاعي یتواجد غالبا بصیغة المستق

كأن یسرد الراوي أحداث مختلفة لم تحدث بعد وعلینا أن لا نخلط بیــــــن ،  تـــاریخ الآداب

  السرد التــــا بــع ، والســـــرد الــــــمــتــقـــدم 

  

                                                           

  76،78صالسابق ، المرجع  ، السمیائيقاموس مصطلحات التحلیل رشید بن مالك ،)1(
محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمر الحلي ، منشورات : جیرار جینات ، خطاب الحكایة بحث في المنھج ، تر )2(

  231، ص1996، 1الإختلاف المملكة المغربیة، ط
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  :الســــــــــرد الـــمُــــنــدرج/ 4ـ4

وھذا النمط من أصعب الأنماط ، ویقع بین فترات الحكایة ، كما یظھر في الروایة القائمة  

ھي الوسط للسرد  دل الرسائل بین الشخصیات المختلفة ، حیث تكون الرسالة على تبا

  وعنصرا في العقدة أي أن الرسالة قیمة إنجازیة كـــوسیلة تأثیر في المرسل إلیھ 

فھ بأنھ" الســـرد المقحم " بإسم " جیـــــــنیت "ویسمیھ  الحاصل بین لحظات  «وعرَّ

 )1(" »العــــــــمل 

                                                           

  .103،104صمرجع سابق ،السمیر المرزوقي وجمیل شاكر ، مدخل إلى نظریة القصة ،  )1(
 

  



 

  :الــــــــفصـــل الأول  1
/ لغة: ـ تعريف الرواية البوليسية 

  اصطلاحا
  ـ أصل الرواية البوليسية2

  ـ البناء الفني للرواية البوليسية3
  ـ اشكال السرد البوليسي4
 ـ عناصر الرواية البوليسية5



 )صول و الأنواعالأ( البولیسیة  الروایة                       :                      الفصل الأول 
 

~ 15 ~ 
 

عبیة في الأدب الحدیث تعد الروایة البولیسیة إحدى أشھر الأشكال الروائیة وأكثرھا ش    

  ھمیتھا في الساحة الأدبیة والمعاصر لأ

  : ـ تـــــعریف الروایـــة البــــولیسیة 1

ب بسزماننا بل ویعتبر ظاھرة مذھلة ب یعرف انتشارا في دب البولیسي شك فیھ  أن الأمما لا 

 نقدیا وفنیا ومعالجة ھذه الظاھرة توافد القراء علیھ في معارض الكتاب مما أدى إلى دراستھ

  من قبل الدارسین 

  :لغة :بولیس ونجد كلمة   

وتعني في الأصل إدارة المدینة ، وھي تشمل  "بولـــیت"من الیونانیة القدیمة : >بولیــــــس<

مجموع القوانین والقواعد التي یلتزمھا المواطن من أجل أن یسود النظام والطمأنینة والأمان 

ــــفة أن  في المجتمع، وصارت الكلمة فیما بعد تعني مجموعة رجال  منظمة مسلحة مكلَّـ

متبعا في مدن الفـــــراعنــــة منذ  تفرض احترام ھذه النظم والقوانین، وكان نظام الشرطة

الیونانیة القدیمة علاقة ،إذ أكثر من خمسة آلاف سنة ، وبین اسم الشرطة واسم المدینة في 

الشھیر في  الموقع(أكـــــروبــولـیـس أو ـ ) طرابــلس ( تریــبولیس :یسمون المدن  واكان

 )1() .القاھرة مدینة الشمس ضاحیة ( ھــلـیوبــولـیـس أو ) أثــینا 

وفي العصور الحدیثة فقدت الكلمة معناھا المتعلق بالمدینة ، سوى أن الشرطة في النظام 

ا تسمى الفرنسي و النــظم  العربیة  المستوحاة منھ كذلك ، لا تعمل عموما إلا في المدن ، فیم

شبھ  وكان العرب قد اتبعوا إنشاء قوة  ، الدرك (=)قوى الأمن في خارج المدن تساوي

أشرط فلان نفسھ  "وفي لسان العرب " ،الشرطة " موھا عسكریة لحفظ النظام في المدن س

لأنفسھم علامة یعُْرَفـُــــون  انھم جعلوأعدَّھا ، ومنھ تسمى الشُرْط ، لأ..... لكذا وكذا ، أي

  )2("بــھا 

القصة البولیسیة ، ذلك النوع  مع الزمن وصارت تعني  » سبولی« ـ لقد تطور معنى كلمة

من القصة أو الروایة التي تعالج قضیة جنائیة یحاول التحقیق والأدلة الجنائیة والمباحث 

  والمحقق الخاص أن یفكوا أحاجیھا وعقدھا الغامضة لإمـــاطة اللـثـام عن المجرم المتخفي 

تختص بالشرطة ومھامھا ، " بأنھا  القاموس الموسوعي الكبیرـ أیضا نجد تعریفا آخر في 

فترویھا لنا وتضعھا في مشھد التحقیق ...والتحقیق البولیسي ھو الذي یعتمد على الشرطة 

  )3("الإجرامي

                                                           

  10،11ص  ، 46، ع2010أرامكو السعودیة ، فكتور سحاب ، الروایة البولیسیة ، مجلة القافلة  ، )1( 
عبد القادر عواد ، العجائبي في الروایة العربیة المعاصرة آلیات السرد والتشكیل ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في النقد  )2(ـ

  87، ص 1011ـ2010المعاصر ،كلیة الاداب واللغات والفنون ، جامعة وھران ، 
ات التشكل الدلالي والفني في روایة دراسة في خصائص وخصوصی(ط ، من الھامشیة إلى الإبداع والأدبیة احنان قیر  )3(

 le grand،  نقلا عن 179، ص 9العدد ، 2017،  مجلة التواصل الأدبي  ، جامعة قالمة ، دیسمبر ) بولیسیة 
dictionnaire Encyclopedique de la langue francaise ,la langue et les noms propres , edition de 

la connaissance ,1996,page 862 
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ــروف الغــامضة والدرامیة لجریمة ما ، ومغامرات المحقق التي لا تنتھي تبین الظ" كذلك 

  " باكتشاف المجرم 

تختلف في   ROMAN POLICIERیسیة بالفرنسیة ویلاحظ أن تسمیة الروایة البول

التي تعني روایة التحقیق  DETECTIVE NOVEL نجلیزیةقلیلا عن التسمیة الإ معناھا 

إلا أن التسمیتین تعنیان النوع الأدبي  نفسھ  وقد ولدت في أدبیات النوع كـــلمــة الجنائـي 

من : أي  !WHO HAD DONO IT  وھي دمج لعبارة  WHODUNITھي إنجلیزیة 

  )1(صارت إسما لنمط خــاص من الروایة البولیسیة   وقد ؟ فعلھا

  :اصــــــــطـــلاحــــــا  ـ

فروجي نجد ـ  فمثلا  لاختلاف وجھات النظرالمفھوم الإصطلاحي  یتعدد ویتنوع با

المظلمة في الروایة یركز على اكتشاف الطرق المــؤدیة إلى بلورة الجوانب  میـــــساك  

روایة البولیسة ھي نوع مخصص قبل كل شـیئ لاكتشاف الطرق لإن ا: " البولیسیة یقول 

  "بواسطة وســائل عقلیة وظروف دقیقة لــــحادث غریـــــب 

یركــز علـى الجانب المفزع منھا دون أي اعتبار  paul moren بـــول مـــوراننما نجد یب

فھي الروایة البولیسة عنده لعبة تتحرك وفق حركات مظبوطة  ،الشخصیات لتحلیل نفسیات 

نحن لا نرجو من الروایة البولیسیة أن تكون روایة تحلیلة تعتمد على "كحركة الساعة 

جانــب نفسي خــاطئ أو صحــیــح وإنما یھمنا أن تشُدَّنا إلیھا وتفزعنا حتى النھایة لأن 

تــحریك الغــرائــز بواسطة حركة مظبوطة كحركة دورھا لیس سبــر الأغوار ولـــكن 

  )2(" الــســاعة

فینظر إلیھا باعتبارھا مشكلا یطرح على Francois Voskaفــرانسو فــوسكا أمـــا 

القارئ من أجل تفكیك لغز ،  ویترتب على ذلك أن یعرف الكاتب كیف یطرح مشاكلھ بحیث 

یمكننا تحدید الروایة  :"تحدیدھا بقولھ ن ھنا یذھب إلى لا تكون ثقیلة على القارئ وم

 ً مطاردة  البولیسیة بشكل موجز وسریع بقولنا إنھا نص یتضمن مطاردة الإنسان أساسا

د استخلاص ائدة ،وذلك قصفیعكس للوھلة الأولى قصة عدیمة الیستعمل فیھا التحلیل الذي 

وبدون ھذا النوع من التحلیل تبقى الروایة التي تسرد مطاردة الإنسان  ،حقائق أساسیة منھا

  )3(."بأیة صلة للروایة البولیسیة   مجرد روایة لا تــمَُــتُّ 

أنھا تحقیق تم بشكل  Bualu et Narcissackنـرجسـاك  وبـــوالــو  ویرى الناقدانـ 

ق الناقدان على ال باحثین الذین یرون الروایة البولیسیة ذھني ھدفھ إبراز أسرار خفیة وقد علَّـ

إننا نحس بالفروق الكبیرة بین ـ قتیلاتا ":بشكل ذھني وحتى علمي بقولھما بأنھا تحقیق تم 

لــــ ـأجاثا كریستي ـ وینتھیان "والزنوج العشرة الصغار "شارع مورغ ـ لأدغارد ألان بو ـ  
                                                           

   .11فكتور سحاب ، الروایة البولیسیة ، المرجع السابق ، ص   )1(
،  )أصولھا التاریخیة وخصائصھا الفنیة وأثرھا في الروایة العربي المعاصرة(ادر شرشار ، الروایة البولیسیة عبد الق  )2(

  9،ص  2015،   1منشورات الدار الجزائریة ، الجزائر ، ط
إشكالیة المفھوم والنظریة ، دراسة في الكتابة البولیسیة العربیة ، : في الأدب العربي  حسین دحو، الأدب الموازي  )3(

  52ص ، 9العدد  ،2015مجلة مقالید ، جامعة ورقلة  ، دیسمبر 
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طرقھا فقط ، بل لا بـدَّ من اعتبارات إن الروایة البولیسیة لا تحدد بواسطة : إلى القول 

   "أخُرى

أرى أن :"  االكاتبة الروسیة حول التــعریف التي ساقتھ بقولھنتـــالــیا ألیـــنا ـ  نجد ـ_ 

نمي قوى الملاحظة والفھم السریع ـداب ، لعبة تُ یة البولیسیة لعبة یضاف إلیھا الآالروا

یة وأن یفھم التكتیكات والبراعة في التخطیط والمنطق وتعلم القارئ أن یفكر بطریقة تحلیل

  "وھي كذلك أدب لأنھ توجد ھناك كلمات لــــــــغــة ،

  : ف الروایة البولیسیة بقولھ عرِّ ـ فیُ محمــود قـــاسم أمــــا الناقد العربي ـ _ 

تحدث فیھا جرائم قتل أو  ،إنھا قصة تدور أحداثھا في أجواء قاتمة بالغة التعقید والسریة"

، وأغلب ھذه الجرائم غیر كاملة لأن ھناك شخص یسعى إلى  كشفھا أو مـا شــابھ ذلك  سرقة

وحــل ألغازھا المعقدة فقد تتوالى الجرائم مما یستدعي الكشف عن الفاعل ویسعى الكاتب في 

مة ، لدرجة أغلب الأحیان إلى وضع العدید من الشبھات حول أشخاص قریبین من الجــری

ً ینكشــف أن  ً فــشیئا یتصور معھا القــارئ أن كـل واحد ھو الجاني الحقیقي ، ولكن شیـئا

وأنھ لم یكن سوى إحدى الشــخصیات الثانویة وذلك  تـفاعل بعید تــماما عن كل الشبھاالـ

  )1("زیادة في إحداث الإثـــارة 

  :أصـــــل الــــروایـــة الـــبــولــیـســیة/ 2

للروایة البولیسیة لدى الغرب ثمة أراء مختلفة ففي الوقت الذي یؤكد  في مسألة التأصیل

ً الكثیرون فیھ على أن نشأة الــروایة الب وثیــــقا  ولیسیة في الأدب العربي ترتبط ارتباطا

بالمجتمع المدني وبمعنى أدق ھــي ولــیدة الحــضارة الصناعیة مطــلع القرن التـــاسع 

و نتاجھا ، وھو ما یعني وضع إطار زمني یبدأ من القرن التاسع عشر وحتى أنھم عشــر أ

في روایتھ  )Edgar A.Poeإدغــــــار ألان بــــو (یجمعون أن أب الـروایة البـــولیسیة ھو 

" یة لغز مــاري روجــیھروا "، ثم  1841في  "حوادث القتل في شارع مستودع الجثث  "

 ً أنھ أبدع شخصیة " إدغار ألان بــو "كــــما ینُْسَبُ إلى  "المـسروقةالــرّسالة " أیــضا

  )2( .الــذكي الذي یستخدم المنــطق في حل الألغاز "دیــوبــنأغــوست  "الشرطي السري 

وأن ھذا الأخیر قد اقتبس فكرة " إدغارد "إلا أن ھناك من جاء وشكك في نسبة الروایة إلى 

،ویكشف عن ذلك  زادیـــك: المسمى )voltairفولتــیر ( الروایة البولیسیة من مؤلف

حین أرسل إدغارد آلان بو ، : "  في قولھ francois laxanne فرانســیــس لكســـان

تذكر  مواھب الفراسة والحــذق في  1841للبحث في شارغ مورغ عام ) دوبان( محققھ 

  )3( 1747)یكزاد( التــخمیــن التي امتازت بھا شخصیة البطل في روایة 

                                                           

  .10ص  المرجع السابق ، عبد القادر شرشار ، الروایة البولیسیة ،  )1(
اج النابي ، أھو الأدب الغیر النظیف ،  )2( ، ص 51 ع، 2019، أبریل ، جامعة تصدر من لندن مجلة الجدید  ممدوح فرَّ

65.  
أصولھا التاریخیة وخصائصھا الفنیة وأثرھا في الروایة (الروایة البولیسیة  عبد القادر شرشار ، الروایة البولیسیة ، )3(

  .28ص  ، 2015،   1، منشورات الدار الجزائریة ، الجزائر ، ط )العربي المعاصرة



 )صول و الأنواعالأ( البولیسیة  الروایة                       :                      الفصل الأول 
 

~ 18 ~ 
 

من مؤلف عربي ، وھذا ما یؤكده  "Zadig زادیك" نفسھ اقتبس فكرة " فولتیر " كما أن

وكما نعلم فإن فولتیر استلھم فكرة زادیك من مؤلف عربي یتضمن : بقولھ" لــوكســان"

قوف على آراء تعود بھذا وفي ھذا الســیاق یمكن الو ،أسطورة الأمراء الثلاثة لسرندیــب 

  لى أصول بعـــــیـــدةإالتسلسل 

إن الحدیث عن ظھور الروایة البولیسیة في بدایة القرن التاسع عشر لا ینفي تواجد بعض 

عناصرھا الأساسیة في الأعمال الأدبیة القدیمة ، فالإلیاذة مثلا تعرضت في كثیر من 

ما یلحقھ من بحث وتقصي ، كما مقاطعھا إلى موضوع التشرد المفروض على البطل و

تناولت موضوع الجریمة والقتل الجماعي بغیة الفوز بالأمیرة ، أو منصب ذي نفوذ في 

  )1(العرش

وتعرضت كثیر من القصص الشعبیة العربیة وحكایات ألف لیلة ولیلة في مضامینھا إلى 

لبحث عن موضوع ـ الجریمة ـ وتعددت أسباب ھذا الإجرام ونتائجھ كما تعددت طرق ا

  المجرم قصد الإنتقام أو فرض القصاص العادل 

افدین المباشرین للروایة البولیسیة  ففي القرن التــاسع عشر ، تظافرا عاملان كــانـا بمثابة الرَّ

  ـ الموروث الشعبي :        بأوروبا

  ـ الموروث العالم               

صید الأدبي المتمثل في النصوص التي كان یتغنى بھا المتشردون  ـ الأول یقصد بھ الــرَّ

ضافة إلى المیل للحكایات الإجرامیة التي كانت تــشد فضول الطبقة لإاوالشعراء الجوالون ، ب

  الشــعبیة 

فیع و لـ أمــا الثـــاني فیقصد بھ الأعما التي أثُرت بشكل الفنیة الأدبیة ذات المستوى الفني الرَّ

، وقد جاءت الإشارة إلى ذلك ضمن ھذا النص آخر في نشوء وتطور الروایة البولیسیةأو ب

ففي القرن التاسع عشر تظافرا :  "Encyclopedie laRosموسوعة لاروس "المأخوذ من 

عاملان إثنان في میلاد الروایة البولیسیة ، الموروث الشعبي والموروث العالم ، وینضوي 

التي تبنتھا  العامل الأول اتجاه الذوق الشعبي نحو القضایا العجیبة وقضایا الإجرامتحت 

 karlكارل مور( یاتصنھ شخـتعبر عـأما العامل الثاني ف ،)canardالكنار(مجموعة  

moor(   

في خلق أدب  هبت الإنسان منذ فكرحر فإن بذور الروایة البولیسیة صاومھما یكن من أم

  )2(. یمتعھ ویفزعھ في الوقت نفسھ 

نَ مفھوم جدید للروایة البولیسیة من زاویة أخرى  أن الروایة البولیسیة كانت تسمى " وتكََــوَّ

، حیث أصبحت  19وجدت نشأتھا وتطورھا خلال النصف الأول من القرن " القضائیة 

والإجرام ،حیث اعتبرت القیم  شر معھا الخطرتالمدن الكبرى تتوسع وتنتشر أكثر ، وین

                                                           

القادر شرشار ، المخیال في الأدب البولیسي وأصولھ الأسطوریة و الإجتماعیة في الثقافات الشعبیة العالمیة  عبد  ـ)1(
  .12، ص  21، العدد  2003،مجلة إنسانیات ، جویلیة ـ سبتمبر 

  .19،20،ص المرجع نفسھ ـ )2(
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التقلیدیة ھي السبب ،أو كما ردَّ السبب إلى تأسیس الشرطة المنظمة التي بدأت تتطور في 

إنھا تعكس بالطبع مخاوف زمانھا ، ففي فرنسا یعتبر رئیس سكوتلاندیار أوروبا شرطة 

  )1( 1928 ھ فيالممھد لھذا الجنس الأدبي من خلال مذكراتفــرانسو أوجــین الأمن لباریس 

وشھدت أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین میلاد شخصیة بولیسیة على ید 

لا  اكاتب عبقري انطلق بفن الروایة البولیسیة نحو العــالمیة ، فــلا یمكن أن تجد شخص

بقري ھذا المحقق الع ،  Sherlock Holmesشـــارلــوك ھــولــمزیسمع بإسم المحــقـق 

لوصول إلى حل الجریمة في كل حدث یواجھھ ظھرت شخصیة استطاع بذكائھ وفطنتھ ا الذي

دراسة في ، في كتابھ " ر آرثار كونان دویل كتابات السی" لأول مرة في" ولمز ھ" 

وھذا ما جعل كونان دویل  یتخلى عن وظیفتھ في مجال الطــب ، وأن ، 1887سكاریلت 

والأغرب في الموضوع أن أغلب من " شارلوك"بسبب  یمتھن الكتابة لما عاد علیھ من شھرة

على الكتابة البولیسیة المثیرة " دویل "اشتھرو في ھذا الفن كانوا أطباء وجراحین ، ركــز 

وحتى بعد وفاة ، 1902، كلب آل باسكافریل 1849مذكرات شارلوك ھولمزومثال ذلك 

شخصیة أن تحافظ على لم تختف شخصیة ھولمز، بل استطاعت ھذه ال" كونان " الكاتب

مكانتھا في الأدب العالمي خاصة وأنھا أصبحت شخصیة عالمیة فالجمیع یعلم الآن من یكون 

  .بطل القصص البولیسیة " شــــارلوك "

وكثرت المؤلفات فیھا عبر البولیسیة في انتعاش ظاھرة الروایة " دویل" ساھمت كتابات 

الدرج الدائري لــ ماري روبرت رین : ولھا ین الروایات الكثیرة أبأوروبا وخارجھا ومن 

  .براءة الأب براون صاحب روایة ھارت ، جاي كاي شسترتون 

لدراسة  شتھرت بكتابة الروایة البولیسیة وكاناـ أغاثا كریــسـتي ـنجد الكاتبة الإنجلیزیة ـ 

ــــفَت روایة " أغاثا" الدور في إثبات مكانة  جولیان سمونز ـ الناقدة ـ ستـــایلز الغامــظة ألَّـ

وقد أدخلتھا ھاتھ القصة  كي لأول مرةالمحقق البلجی "ھـركیـول بوارو"ظھر فیھا المحقق 

،  "1934یع جریمة على قطار الشرق السر": عالم الكتابة ، ومن أشھر أعمالھا ، نجد 

   الخ... "لم یعد ھناك أحد "،  "1937موت على النیل "

، وبروز  فترة ذھبیة للروایة البولیسیة " أغاثا كریستي " وتعتبر الفترة التي عاشت فیھا 

ضافة إلى كریستي ، لمعن بین الحرب العالمیتین على الأخص في ھذا ثلاث كاتبات بالإ

وكلھن دورثي إل سایرز ـ نجایو مارش ـ مارجري ألغھام ، : النوع من الأدب ھنَّ 

  )2( .یدیة نالنیوزلا" ایو نج"إنجلیزیات مـا عدا 

قصص یة انتعشت الروایة البولیسیة وانتشرت الكثیر من الالأمریكـ وفي الولایات المتحدة 

مـجـلة الــقنــاع  « دة جُمعت أغلب ھذه الكتابات  فيیوالحكایات بأسماء وتسمیات عد

                                                           

 1لنیل درجة الدكتوراه  ، جامعة باتنة  ـ فواز بن رحالة ، تمظھرات الحس البولیسي في الروایة الجزائریة ، رسالة)1(
58ص  ، 2017ـ2016،  

 18برحمة أمال ، تأثیر الروایة الأمریكیة على الروایة العربیة قراءة في روایة منذر القباني ، المرجع السابق ، ص   )2(
،19.  
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الذي یسرد قصص  "   john Dalyجون دیلي" ر أغلب ھذه الكتابات دَّ صَ وتَ   »الأســـود 

  جرائم حقیقیة من عــنف وتشویھ وتجریم وحكم العدالة الذي یستحقون 

ــ وغـــلب في النصف الثاني من القرن العشرین أحداثا سیاسیة كثیرة كــالــحرب الباردة 

على الطابع السیاسي والوطني والتاریخي  ت الإقلیمیة للكثیر من الدول فتجلىوالإنقساما

كل من الأدبیین  ة وخفت صــیت الروایة البولیسیة لـــــــكـــن ظـــلَّ الأعمال الأدبی

 Sidneyو سیــدني شیـــــــلدون Alexander Solgitineألكـــــسـندر ســولجــتین

Sheldon  ، 1( .مقبلین علیھا ویعتبر الأخیر الأب الــــروحي للروایة البولیسیة(   

  :البناء الفني للروایة البولیسیة ( البـــــولیسیة تحـــــدید الــــــروایة  / 3

تعتبر الروایة البولیسة من أھم الأشكال الأدبیة التي استقطبت القراء كونھا تــوظف قضایا 

عنصر التشویق والإثارة ، من خلال تركیزھا  ذلكومعارف اجتماعیة وإنسانیة ، موظفة في 

من المحاولات الكثیرة التي كانت تھدف إلى إلى حل ، وعلى الرغم على اللغز الذي یحتاج 

فـــان  "مریكي الشھیریة كتلك التي وضعھا الفیلولوج الأوضع ضابطة تحد الروایة البولیس

، ونشرھا في مقال لھ بالمجلة الأمریكیة والتي سرعان ما ثار الكــــتاب  1928سنة " دیـــن 

ط نظرا لأھمیتھا وتأثیرھا في اتجاه فید جدا ذكر بعض ھذه الظوابمعلیھا ، ولعلَّھ من ال

  : الروایة البولیسیة ابتداءً من العشرینات من القرن الماض 

إن الروایة البولیسیة الــحقة لا تحتوي على أي لغز غرامي ، لأن ذلك یشوش على ـ 

  ید بالقارئ عن تتبع اللغز البولیسي المقصود في الروایة البولیسیةالأخرى ، ویحالعناصر 

لى أو المحقق السري ، لأن ذلك یسیئ علا ینبغي أبداً أن یكون المجرم من فئة البولیس  ـ

  سمعة الوســـط

 كلما كثرت الجثث كلما زاد ذلك في الإثارة ، وأيلا توجد روایة بولیسیة دون جثة قتیل ، وـ

ــس الروایة روایة تخلو من ھذا العنصر المثیر جداً ، روایة فاشلة ولا یحق نسبـــــھا إلى جن

  البولیسیة 

لى واقعیة وموضوعیة صارمة بعیدا عن التحلیقات حل المشكل البولیسي عیجب أن یخضع ـ 

  .الخیالیة 

لا یسمح بأكثر من محقق واحد في الروایة البولیسیة الجدیرة بـــھذا الإسم ، وأي تجمیع  ـ

  )2( .ــومة لأكثر من محقق واحد في مطاردة المجرم ھو تشویش للــخطة المــرس

یجب أن یكون المجرم شخصیة بارزة ، أخذت حیزا معتبرا في أحداث الــروایة ،یعرف  ـ 

ً إدانتھا  وإلحاق الجــریمة  ]...[عنھا القارئ الشیئ الكثیر وتشــد انتباھھ ، لكنھ یستبعد كلیا

  .بشخصیة ثانویة في آخر الروایة یعتبرا عجزا من الكاتب 

                                                           

  .19،20تأثیر الروایة الأمریكیة على الروایة العربیة  ،المرجع السابق ، ص  برحمة أمال ،ـ  )1(
لیھا أبحاث جدیدة حول المسرود ، منشورات ـمختارات ت: عدنان محمود محمد ، شعریة النثر : تزفیتان تودوروف ، تر ـ )2(

  16، ص 2011الھیئة العامة للكتاب  ، دمشق ،
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إنما علیھ أن یختاره من ضمن  لا ینبغي على الكاتب أن یختار المجرم من طبقة الشغیلین ـ

لدى  اً الشخصیات البارزة ، ذات الإعتبار الإجتماعي والمھني ، لأن ذلك یحدث  أثراً كبیر

  .القارئ

لا یجب أن یتعدى المجرمون في لغز بولیسي واحد، لأن ذلك یوزع اھتمام القارئ ویحدث  ـ

  الــتباســاً یعیق اندفاعھ ویقلل حماستھ في القراءة  لدیھ

ینبغي أن تتصف الكلمات والعبارات في الروایة البولیسیة بطابع الشفافیة والإیحـــاء ، كما  ـ

ســلوب حیث یلاحظ القارئ الذكي بعد من البدایة إلى النھایة لھذا الأ یجب أن یخضع بناؤھا

بثوثة ھنا وھناك الممعرفة المجرم من خلال الإیحاءات  كشف الحل مباشرة  أنھ كان بإمكانھ

  .لكن جودة بناءھا واختیار الكلمات المناسبة حالت دون ذلك في نص الروایة 

لاحظنا أن عدد من الكتاب یلجأون في كتاباتھم إلى بعض الطرق والكیفیات غیر النـــاجحة  ـ

كالتقلیل من شھرتھم واستھزاء القراء بإنتاجھم والإبتعاد :، وقد یسبب ذلك لھم متاعب جــمـة 

  :عنھ ، ویمكن تحدید ھذه النقائص 

  ـ الكشف عن  ھویة المجرم بواسطة مقارنة بقایا السجائر         

  ـ الإعتراف من المجرم ذاتھ          

  ـ الآثــار الخــاطئة للبصمات          

                                     Mannequinـ الدلائل المصطنعة والمقدمة بواسطة آلة          

   نباح الكلبالألفة المأخوذة من عدم ـ           

   )1(ـ وقوع الجریمة في حجرة مغلقة بحضور الشرطة          

  :أشـــــــــــــــكال الســــــرٍد البـُـولــیســى/ 4     

المجرم ـ الضحـــیة "لروایة البولیسیة ھي تكاد تخلو منھا اللروایة البولیسیة عناصر مھمة لا 

أنواعھا بالضرورة قائما على ھاتھ العنــاصر ،فكل ، وعلیھ فسیكون  تحدید " ـ المُـــحقـق 

ــكل ـ روایة روایة المش: " عنصر یختص بنوع معین لتتكون لدینا أنواع الروایة وھي 

  " .الســـوداء  ایةالتــشویق ـ الرو

   :ROMAN PROBLAM مُــــــشْـــكل روایة الـ 1ـ4

، حیث یتفنن الراوي في كیفیة تصویر " المُحـــقق"ویكون محور القضیة في الروایة ھو 

وعرض قدراتھ الذھنیة وبحثھ وتفكیره ، جــاعلا منھ عبقریا لا مثیل لــھ ، لدرجة الوصول 

بھ أحیانا مصاف أبطال الأساطیر والخرافات الخارقین ، كما نجد أنھ یظھر بسمات معینة 

  : تطبعھ منھا 

ـ ظھور المحقق في بعض الروایات على أنھ رجل ھــاوٍ أو موظف خاص أو موظف عند 

... اختار العیش في حالة خطر من أجل أجر زھید " رجل"مؤسسات رسمیة خاصة ، فھو 

یتولى تحقیقا لإبطال اللغز وحـــلِّھ لذلك یجب علیھ أن یفكــر جیدا ویضع فرضیات 
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خــاص أو ھاویا أو  شیئا فشیئا ، مؤجرا لاستعمالِ " روایة المشكل " وتبنى  ]...[ویبحث

موضفا یعمل بدءًا من ذلك من أجل زبون یصعب إرضاءه دائما ، و یكون مستعجلا ولا 

ویختبر صحة الدلائل الغامضة ، بل یجب علیھ أن یذھب  ، یجب أن یحبس نفسھ في مكتبة

  )1(إلى مسرح الجریمة 

، یربح ـ یبحث المحقق في الدلائل المقدمة ویجمع شتاتھا حتى یظفر أخیرا بمبتغاه فنجده 

محدد في نتائجھ لأنھ شكاك بشدة رغم أنھ في تدارك خطئھ ، لأن ھذه  دائما لكنھ یخسر كثیرا 

  .الشخصیة تضع القارئ في اللغز وأسبــــابــھ

ز ببعض صفاتھ ، فإنھا ستكون روایة ـ إذا كان المحقق في صراع مع مجرم یشبھھ ، ویتمی

المشكل ،بینما نجد روایات أخرى تبتعد كثیرا عن المجرم فیكون غیر معروف طول النص 

أو مختلطا بــلآخرین ، فتعالج الروایة القضیة بعیدا عن مسرح الجریمة ، فإنھا ستكون روایة 

  تحلیلیة 

  :ئیــــــــن وأشھر مـــن یمثل ھــذا الإتجاه مـــن الكتــاب الروا

 1841في أفریل شارع مورغ ـ  بولیسیة ـ قتیلتاوقد كتب أول روایة " إدغـــــار آلان بــو"

الھاوي   "ـ أغوست دوبین ـ"ونشرھا في جریدة ـ غراھم الباریسیة ـ وكان شرطیھ الســـري 

التحلیلیة اللامع الذي یستخدم المنطق لحل ألغاز وملابسات الجریمة ، تتمیز أعمالھ بمھارات 

  أرقاما مبھرة في استیفاء ذوق الجمھور حتى وصلت أعداد المجلات المطبوعة تحـت إشرافھ

تمیزت بخیالھا الخصب في إبداع الحبكات المعقدة  Agatha Christieأغـــاثا كــریســتـي 

 لإبراز العالم المتوحش بالجرائم ، فحولت الروایة البولیسیة من قصة الحبكة إلى قصة تتحدى

،  أل ویدرك أنھ سلك الطریق الخــــطعقل القارئ  فما إن یعتقد أنھ عرف المجرم حتى یقُت

بلجوئھ للمنطق في تحلیل أكثر الجرائم " ھیركیول بوارو " ببطل روایتھا تبُدي ـ كریستي 

ب الغولف ، عشرة زنوج جریمة في قطار الشرق السریع ، جریمة في ملع: " بشاعة مثل 

  ...صغار 

أبدع شخصیة ـ شارلوك ھولمز ـ فھو یعتبر أشھر أبطال    Conan Doyleن دویلكونا 

الروایات البولیسیة في تحقیق الجرائم الغامظة فنجده یلاحظ یسمع یحلل ، یطرح الأسئلة 

حتى یحصل على دلیل یمثل الجزء المفقود ، وتجدر الإشارة أنھ تحول إلى رسوم متحركة 

  كبیرا ، والذي لقي رواجا " ن المُحقق كونا" تــحــت عنوان 

" منذ وھو الذي وضع قواعد الروایة البولیسیة المتعارف علیھا  Van Denفــان دیــن 

     )2(.ن حتى الآ" إدغــارد آلان بو 

  : ROMAN SUSPENSE   )التشویق(  ـ روایة الإثـــــــــــــــــارة2ـ4

  :الضـــــحیة ، ویراعــي فـیــھا مــایلــي تكون الشخصیة المحوریة في روایـــة التشویق 
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ـ تصویر الصراع الحاصل بین الضحیة و المجرم ، لدرجة أنَّ ذلك یثیر الإنتباه والحزن 

خشــیة كبیرة لما سیحدث ، لأن الشدید على القارئ ، فنجده مقبوضًا في حالة خوف و

  حیة تبدو دائما بریئة وقــاصرة ضال

ــدھا لدرجة أنھا تبدو كطریدة یحاول ـ نجد أن ھناك خطرا عظیما یھدد الضحیة  ویترصَّ

العــنزة التي تستدعي انتباه الضَّواري التي تترصدھا ، "المجرم الإمساك بھا فھي بذلك مثل 

فتنظر وتسمع ، الخـــطر مازال مرتقبا في كل مكان لذلك یجب علیھا الإنتظار وعدم 

دده بقوة ودقة ، حینھا تحاول الفرار أو الھروب ؛ تھدید ، انتظار ، مطاردة الھروب  حتى تحُ

  )1( .ھذه ھي المركبات الثلاثة للتشویق 

  :ومـــن أشھر أعلام ھذا الإتجاه مـــن الروائین 

الضحیة في روایاتھ دائما تكون بریئة ومھددة  Stanley Gardnerستــانـلاي غـــاردنــر 

وھذه : "مــاسون ـ تلعب دور المحقق وھو محامي الضحیة أیضا  ،و شـــخصیة  ـ بیري

  "الثنائیة ـ محامي ـ ضحیة ، تسجل تحولا بین روایة المحقق وروایة الضحیة  بدون دفاع 

ھذا  لتشویق ،فھَِـــــمَ جیداً یعتبر سیــد الإثارة واWilliam Erichویــلــیام إیــریــش 

  )2(ــاھـیـھ أحــدٌ الصنف وارتقى بھ لدرجة أنھ لایضـ

ROMAN NOIR N : ـ الروایــــــة الـــــــسوداء3ـ4   

واد أبرزھم ـ ره مجموعة من الرُّ ظھر ھذا الإتجاه في الولایات المتحدة الأمریكیة ، وطوَّ 

وإذا كان التحقیق في الروایة البولیسیة التقلیدیة عملیة  ،"ریمون شند لر"و  "داشــیل ھامیت"

ذھنیة تحلیلیة تفضي إلى اكتشاف القاتل أصبحت مع ھذا الإتجاه المغامرة یسودھا العنف 

، وتكون الشخصیة المحوریة فیھا ھي المجرم الذي یسیطر على الحدث ویدب )3(والمطاردة 

خــاص لأنھا تثیر الغرائز بفظـــاظة وتدفع الرعب في النفوس ، وللروایة السوداء ســـحرٌ 

إلى الرغبة في المغامرات المخیفة للفرار من الضجر والملل وتستند مثل التراجیدیا إلى 

ة الشر تحمس وتسلي الخیال من الإالذعر والرحمة ، منظمة في مشھد خاص ل نحراف في ھوَّ

  :والمعاناة الخالدة وھي تمتاز بما یلي 

یختلف عنھ في الباعث والغایة من  ـ المجرم ذكــيٌ جداً مثل المحقق ویشبھھ كثیرا ، إلا أنھ

  المكونة لذلك ثارتكاب الجریمة أو الجرائم ، فیكون التركیــز ھنا على الأحدا

ل لمختلف الظواھر الغامظة إلى مُطــــاردٍ عنـیــف حلمـ یتحول المحقق من رجل مباحث و

لقتل للدفاع عن نفسھ أو موكلھ في جوٍ ملیئ بالعــنف والخـــوف ، فالبطل في وقــاتل ، یلجأ ل

الروایة السوداء یـُـؤَثِّــــرْ و یَــــتأَثـــر ، یساھم في بناء الأحداث وفاعلیتھا بلإنطلاق من 
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دون أن یخُـــاطر بحیاتھ في حـــلِّ الــلغز والأحداث ،   وضعیة معینة ، یجازف في النجاح

  .عي سعى خلالھا لتــغیر وضع اجتمــــانفسھ في وضعیة ی فیجد

یرسم لنا ما نشأت في روایتھ المبنیة على خلفیات  jean-Patrickجون بــاتریكـ  نجد أن 

مین  تستمد ملامحھا من الوثائق مع المُجرسیاســیة شخصیات بــولیسیة في صراعھا 

وھذه  الصنف الثاني من القرن العشرینوالملفات الســریة صنفت على أنھا وثائق سوداء في 

  .الأخیرة شكلت المادة الدسمة والأســــاسیـــة في للروایة السوداء

  :من أبرز ما یمثل ھذا الاتجاه ـ 

الحصاد الأحمر ، الدم ( لھ عدة روایات منھا  dashiel hammettھــــامـــیت  لــیشدا 

وقــد تعرض فیھا للعنف والشراسة والقتل بقوة ...) المــلعون ، المـــفتاح الــزجــاجـي 

خــاصة ما تعلق منھا بــالـــســاســة  الذین یبعون ذممھم للصوص ضامنین  لــھم حمایة 

ــــالة فیتصــدى لھم بطلھم الذي ینتصر دائــ لیس لشــخصیات ھـــامیــت " ما في النھایة فعَّـ

ل لــــھا أن تقتل الأخـــرین    إلا مھنة واحدة ھي تلك التي تخوِّ

ً جمـیلتـي ، ( ــھا لھ عدة روایات من raymond chandlerریمـــون شـــاند لر وداعــا

ور على الأغنیاء وكلھا تد.....) النــوم العظــیم ، النـــافذة الكبیرة ، سیــدة البحُـــیرة 

ـھ مشاعر عنیـــفة وقــلق وقــتــل یــلَـُــف  واستضعافھم للــــفقـــــراء ، ویشوب ذلك كــلُّـ

روایات شاندلر  عن الموت بألفتھا وغرابتھا ذات بعــد " الحـــبكة البــولیسیة ، وإن 

  )1(".یقي تقریـباًمیـــتافیـــز
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  :الـــروایــة البـُــــــولیسیَّة ـ عـــــــــــــنـــاصـــر 5

ـ تقوم الروایة البولیسة على مجموعة عناصر أساسیة یتطلب حضـــورھا دوما ، وفــیما 

  :یلــي سنقــم بتقدیمــھا 

   :LA CRIME MYSTERIEUXالجریمة الغامضة  ـ

دونھا لا التي تقوم علیھا الروایة البولیسیة وبــ ولىلجریمة الغامظة ھي الركیزة الأُ إن ا

یـُـــمكن إعطاء روایة ما ھــذه التــسمیة ،فنجدھا تصَُبُّ جُـــل اھتمامھا على إخراج النص 

  البولیسي في ثوب یشد القارئ إلیھ ویـُــفزعھ 

تخلق في  على الجریمة البشعة وتقدیمھا للقارئ في صورة مفزعة لا إنــــسانیة ،إن التركیز 

نفسھ فزعا شدیداً وتجعل منھ طرفا في القضیة یسعى ـ صحبة المحقق ـ للكشف عن الجاني 

  والمُطــــالبة بحقھ 

ـ تھدف الروایة البولیسیة إلى كـشــف الســـتار عن الجــریمة بــعـد النـجاح في طرح الـلغز 

وھي بذلك تطرح الأسئلة  حـــلــلة مُسْــــتعصیاً على البكیفیــة تجعلھ لأول مرة ولأول وھـ

  وقعــت الجریمة ؟ كــیف وقعــت ؟ أیـــن وقعت ؟ مـــن نفَّذھــا ولــماذا ؟ ىمــت: تیة الآ

ـ تختلف طریقة التعبیر عن فعل الجریمة من روایة بولیسیة إلى أخرى وذلك حسب تقدیم 

وائـــي لأحداثھا فنجده یـُـجلیھا لــنا فجأةً بغمــوض ولبس مع تقدیم شخصیــة الجُرم  الرِّ

   .والضحیة والمحقق بــــما توفر لــھ من مُعطیــــات

  :LE CRIMINEL مُـــــــجْـــرم ـ الـــــــ1ـ5

فاعل الجریــــمة ھـو كل من قام بارتكابھا ؛ فقد یحدث أن یرتكب الجریمة شخص واحد 

ـم لھا وینفذھا ، أو یقوم أكثر من شخص بارتكابھا بـــأن یسُخــرِّ من یعمل لحسابھ  یـُــصــمِّ

رضھ على ارتكابھا مقابل الھــبة أو التــھدیــد أو الإساءة لاستعمال الســلطة ، وقد حوی

تعددت الجرائم بتعدد المساھمین فیـــھا فیكون لكل منھم جــریمتھ الخــاصة بھ وھــنا نـــجد 

  )1(.ـــاسیة یجعلھا من طباعھا أن الكاتب یصبغ شــخصیة المُـــجرم بصفات إجــرامیة ق

ــــــــــة 2ـ5 ــحیَّـ   :La VICTIMEـ الـــــــــــــــــضَّ

"  : صر المُھِـــمةاأو ضحیة ، إذ تعتبر إحدى العنـــلا توجد روایة بولیسیة من دون جثة 

  "من دون جُـــثة غیر مُمــــكن  الـــروایة البولیسیة

ـ ولا تعتبر الضحیة نقطة بدایة التحقیق لأنھا لا تلعب أي دورٍ سلبي و لأنھا قــد ماتــت 

إلا مـــع الأحداث عندما بدأ الحكي ، لذلك نــجد السارد لا یھتم  بوصف ما یتعلق بھا 

ـما كثرت الضحایا في الروایة  المُتلاحقــة أثنــاء التــحقیق ، تـَـجدرُ الإشارة أنھ كُـــلَّـ

البولیسیة كلمـــا زاد ذلك في الإثـــارة والتشویــق وأخذ نَفـــسْ القَـــارئ وھو مـــا یوُجب 

  .نَــــجاحھا 
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  :  L’ENQUET ـ التــــــــــحْـــقِـــیــــق3ـ5

ھو ما تتخذه عادة السلطات المسؤولة مِــن إجراءات في تعقب المُــجرم والأدلة التـــي تدُینھ 

من خلال لم شتــات وأطراف القضیة التي باتت لغُزا مُحیرا ، فتَبُــــاشر التفتیش للحكم علیھ 

ـھا تعثر على أشیـــفي مكان وقــوع الج ء مفیدة ، وفي ذلك یمكن الإستعــــانـــة اریمة عــلَّـ

المُخبرون التحقیق أ ـــبدبــالبعض ممن شھد الحادثة بمن فیھم المُتــھم في بعض الروایات یَ 

ا یقوم مكــم القتل بالبحث عن بقع الدم وبصمـــات الأصابع و الأســــلحة ، ئي جراف

مات عن والمُخـــبرون باستجواب الشھود أو المُشــــتبھ فیھم ، أو من قــد یكون لدیھم مَعلـُــ

ـــیـّــین متخصصین بمُساعدة المُخبرین في التحري ،بعضھم من نَّ الجریمة ، یقوم عدة فـ

بــین    .ظُــــباط الشُّرطــة والبعض الآخر من المَدنیــن المُـــدرَّ

الكاتب والمحقق والقارئ على حــــد السَّواء ،لكَــــنَّ طرق البحث  یق ھو ھَــــمّ والتَّحــــق

والوسائل الأخرى المستخدمة في ذلك تختلف وتتغیر من روایة بولیسیة إلى أخرى لذلك قد 

  من بدایتھا حتى اقتراب نھـــــــــــــــــــایتھا  یطول التحقیق فیھا

  :Accuseـ الـــــــــــمُـــــــتَّھـــــــم 4ـ5

ق بَریئا أم مُجرمًـــا ، یة ، سواء أظـــھر في نھایة التحقھو الذي یشتبھ بھ في ارتكاب الجریم

نَـــفَّذ  نْ مَـــ: لَــــھُ  ــرُھا مُقنعةبعد أن یضع المحقق مجموعــــة من الأسئــلة یَعتبَِـــــ

الجَـــریمة ؟ مــا غایــتھُ ؟ كَـــیف فــعل ذلـــك ؟ فیبدو لھ الإستنتاج لأول وھلة سھـــلاً لــــكنَّ 

وبحث واستقصـــاء للأدلة التــي یتركھا الــمُــجرم ، وقد یَسْتـــدعي  ذلك یحتاج إلى تحقیق 

  )1(.ــیس في القضیةئضیة ویخفي عنھ المُتھم الرَّ د في القفي المُتھم على إثرھا للتحقیق كـــشاھ

  :LE DETECTIVE الــــــــــمُحـــــــَـقِّـــــــــقـ 5ـ

ً للشرطـــة أو ھـــاویاً أو مُتحَریـًــا ، وعلیھ أن ینتقل فورا إلى  یكون المُـــحقق أحیانا تابعا

ء مُؤھلین الأولـــیة ، فـیصطحب معھ خُبرامكـــان الحادث بـــعد إخباره لإجراء المُعـــینات 

روف الوفاة ویمارس المحقق وظیفتھ لتحدید المُتھم ، وإذا استدعى ظوقادرین على تقدیـــر 

أو  التحقیق المبدئي فعلیھ أن یوقف شخصا یشتبھ بھ بطلب سند إعلامي لنـــشر إشعاراتٍ 

ان ، شرط أن یكون لـــھ إذن  تـــخُص المُتھم لیجري البحث عنـــھُ فـــي أي مك صُورٍ 

  .مكتوب یـُـــــظھِـــرهُ وَقـــت الحاجـــة 

تـــطفو شخصیة المحقق لتجذب انتباه القــارئ بــذِكـــائھا ، وبالدور المــــركزي الذي یلعبھ 

خذُ حیزًا أصي البطولــي ، شخصیة المحقق تــلأنھ مَــدار الإھـــتمام وحــــاَمل الفعل القص

بر في بعض من حجم الروایــة ، وتحظى بعنایة خاصة من قبل الكاتب ، بل وتعكبیرا 

كــــما یمتاز بأنھ بعید عن الخطأ لأن  وأفكاره المتمیزة ،   الخَـــاصة الأحیان عن شخصیتھ

وع أيَّ خلل یعُرضھا وق أنضِمنھا مدروســة سابقا ، بحیث  مجرى الأحداث التي یتـــحرك

 ، لذا فھو محكوم علیھ أن یكون رجُــــلا خــارقا ، بعیدا عن عالم وتفصیلا للتصدع جملةً 
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الشخصیــات العادیة المعرضة عــادة للخطأ والصواب ، وبالتالي فھو یَـــتسم بالنزاھــة 

ف مـــاتوفره لدیھ من قدرات ذھنیة ظدفــاعا عن الحق ، لذلك نراه یولإخلاص اوالشــجاعة و

رم مھما بلـــغت درجة ذكائـــھ ، ونرى الكـــاتب في سرد أحداث وعقلیة یتفوق بھ على المج

على الجانب الذھنــي للمحقق أكثر من اھتمامھ بحركاتھ  ونــفسیتھ ،   یركــــزالروایة 

ویتجاھل كلــیاً ما یتعلق بھذه الشخصیة كإنسان وعلـــى القارئ الذكــي أن یــتــصور ملامـح 

  )1(. وشكل وسن المحقق من خلال بعض التلمیحات الخاطفة غیــــر المُــــركزة
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 الجریمة الغامـــظة 

 

 وقوع الجـــریـــمة 

حیةالض التحقیق  

)الشرطة (  

المتھم    

 المشتبھ بھ

 المُـــحقـــق



 
:الفــــــصل الثــــــاني   

" رسم تخطيطي "ـ هيكلة الرواية   
 تجليات البناء البوليسي في رواية "جريمة غريبة " : 

تقنيتي التشويق و الإثارة  و تخييللغة ال ـ         
ـ مهارات وحيل المحقق للوصول إلى اللغز         

 2ـ تعاريج الحبكة والتعقيد في رواية"جريمة غريبة"
"قبل الأحداث" ـ تمهيد     
"وقوع الجريمة " ـ الأحداث     
"التحري " ـ التحقيق    
ـ العودة إلى ما قبل وقوع الجريمة    
ـ الـــــــــــحل    
"رد فعل المجرم " ـ النهاية    

 3ـ صيغ الحكي ومكوناته : 
: ـ خصوصية المكان السردي 1ـ3  

 ـ خصوصية فضاء المدينة 
 ـ تعدد الامكنة في الرواية 

:ـ الوصف في رواية جريمة غريبة 2ـ3  
  ـ وصف الشخصيات

وصف الامكنة ـ   
 ـ وصف الأزمنة
 ـ وصف الأشياء
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العامة التي لنا الخلوص إلى جملة من النتائج يعــنُّ  وبعد الأخذ والرد في هاته الدراسة     

  : يمكن الوقوف عليها وتتمثل في 
برى الحضارة الصناعية وبتطورها ، حيث المدن الكد الرواية البوليسية كونها وليدة يتحدـ 

   .البشعة أكبر الجريمة والأفعالظهور   تتوسع وتنتشر أكثر ، مما يسهل
قل بالقارئ إلى عالم الجريمة المناقض بأحداثه ـنتــ الرواية البوليسة لون من ألوان الأدب ت

القلق يوقظ فينا " مجرم "ها إثنان وحركته وتعِــده بحتمية تحقيق العدالة في النهاية ، بطلا
  .حق يبدده بفعل قدرته على الإنتصار للقلقنا و يومحقق يأو

ـخلق دينامية سردية الواســع لِــ المجال  الســرد البوليسي بأشكال متنوعة مما فــســحـ يقترن 
  .المتلقي  قادرة على  صوغ ملامح كتابة مغايرة ، تبهر

  يسية إلى حد كبير بالواقع رغم كثرة مظاهر التخييل فيها ـ ترتبط الرواية البول
ر فلسفي حول الجريمة بل تتخّذها أداة تبين من ـ لا تهدف الرواية البوليسية إلى تقديم تصوَّ 

خلالها حقلا من حقول تطبيق العقلانية والفكر المنطقي والتحليل العلمي المُؤَسس لدَّلائل 
  . والقرائن المستنبطة من محيط الجريمة 

حكائي  ة راقية تنعش السرد في تشكيل متنلغ" جريمة غريبة " روايةفي  ـ استخدم الكاتب
  .في مواجهة محركات الأنساق المُـــهيمنة  ون والمعنى مستوى المضم علىمتخيل 

ـ استخدم الروائي  تــقــنيــتي جعلت من الرواية البوليسية ذوق ولون خاص ألا وهما لغة 
ـشويق والإثارة موضوعها ، حيث أن الروائي اتكـــأ على استخراج التي بدونها لا يتحقق  التَّـ

كانياته في السيطرة والإستحواذ على لـُـب القارئ ومشاعره ، كل مهاراته وأدواته وإم
  لذة القراءة وتخصيب الخيال   نفالإثارة والتشويق يعملان على توفير المتعة ويحققا

يرتبط بشكل عام  كونات النصية عندما مضمن باقي ال شكلا جماليا  لتشويقا يصبح  ـ
  " الجريمة" بالحدث 

كما  البوليسيةوانعدامها يعني انهدام الرواية  ي تقوم عليه الرواية ،الذهي المعمار  ، الحِبكة ـ 
   أنها مولدة لخاصيتي الإثارة والتشويق ـ

ـ توزعت الأزمنة في الرواية ما بين ، حاضر وقوع الجريمة ، وزمن ما قبل وقوع الجريمة  
  ضمن تكتيك سردي انعكس على البناء الهندسي للنص البوليسي 

إلى تقنيات سردية متعددة تراوحت ما بين الوصف ، " آرثر كونان دويل " ئيـ عمد الروا
لمتخيلة الشخصيات وتعاريج الرواية ، إضافة إلى التأثيرات المكانية التي جعلت من فضاء 

  .السرد يتوسع ليختزل جميع العناصر الأخرى 
ـ تحوز الرواية البوليسية بالمقروئية والتلقي بامتيازها أسلوبـا جماليا وقيمة فنية تظهر في 

  . لغتها بما في ذلك الخيال الواسع 
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  :آرثر كُـــو نـان دويـــل 
ولد آرثر كونان دويل لأسرة متوسطة الحال في إدنبرة في سكتلاندا في الثاني والعشرين من 

، والتحق بكلية الطب فيها وعمره سبعة عشر عاماً، وكان من  1859عام ) مايو( أيار 
، وهوالذي أوحى إليه " الدكتور جوزيف بِـــــلْ "مدرسيه في الكلية الجراح الشهير 

  التي ابتكرها بعد ذلك " مز شيرلوك هول"بشخصية 
على شهادة الطب من جامعة إدنبرة ، وكان يحلم بأن يصبح " دويل"حصل  1882في عام   

، ولكن قلة المال اضطرته إلى العمل "بِــلْ  "مثل الدكتور جراحاً وخبيرا في التشخيص
ي بعض طبيبا على سفينة لصيد الحيتان ، بعد ذلك مارس مهنته في منزل صغير استأجره ف

ضواحي بورتسماوث ، ولكن عدد المرضى كان قليلا فاتجه إلى الكتابة أملا في الحصول 
على بعض الدخل الإضافي وقد كتب بعضًا من قصص المغامرات لمجلات الفتيان ، ولكن 

  أجره عنها كان ضئيلا ، وفشلت روايته الأولى في العثور على ناشر 
في التشخيص ، وقرر أن   لْ ــالدكتور بِ  وفي غمرة إحساسه باليأس فكر في أساليب

يستخدمها في قصة يكون بطلها واحدا من رجال التحري ، وهكذا وُلد شيرلوك هولمز في  
   ». 1887دراسة في اللون القرمزي التي نشرها دويل سنة   رواية  «
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لقد ابتكر دويل شخصية تفيض بالحياة ، حتى إن الجماهير رفضت أن تصدق أنها شخصية  
ــهة إلى هولمز تطلب مساعدته في حل   !خيالية     وكان المؤلف يتلقى بانتظام خطابات موجَّ

  .قضايا حقيقية ، وبعض هذه القضايا أدى إلى كشف قدرة دويل نفسه 
فة في أحد سحب كل أمواله من البنك وحجز غر ـ واحدة من تلك الحوادث كانت عن رجل

فندقه حيث بدَّل ملابسه ثم اختفى ، وعجز رجال  ىلندن ، ثم حضر حفلا عاد بعده إل فنادق
صيب بسوء ، لكن دويل حــلَّ مكانه ، وخشيت أسرته أن يكون قد أالشرطة عن اكتشاف 
سوف تجدون رجلكم في غلاسكو أو إدنبرة ، وقد ذهب هناك : " المشكلة سريعا إذ قال

بمحض إرادته ، إن سحب كل أمواله من البنك يشير إلى الهروب المتعمد ، والحفل الذي 
د أنه كان في الساعة الحادية عشر ، ولما كان قد بدل ملابسه بعد عودته فلا ب كان فيه ينتهي

" كنغز كروس" ينوي القيام برحلة ، والقطارات السريعة المتجهة إلى سكتلندا تغادر محطة 
 .عند منتصف الليل ، وقد عثرعلى  الرجل في إدنبرة فعلا 

ـ كان آرثر كونان دويل متعدد المواهب ، فقد مارس الملاكمة وكرة القدم والبولينغ 
را ناجحا ومحاورا بارعا ، وقد ذاعت آراء والكريكيت ، وكان خطيبا مفوها ومحاض

  .وأفكاره المتنوعة في الطب والعلم والأدب والسياسة والإجتماع 

  
التي دارت في " ( البوير"تطوع الدكتور آرثر كونان دويل في حرب  1900ـ في عام 

احـين في واحد من المستشفيات الميدانية  ، وفي نها) جنوب إفريقيا  ية وصار كبيرا للجـرَّ
وقد أصدر بعد عودته إلى . تقديرا لخدماته " سيرْ " الحرب مـــُـنح وسام الفـُـروسية ولقبُها 

  إنجلترا كتابا مهماً عن هذه الحرب 
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بعد أن بلغ  1930عام ) يوليو ( ــ توفي السير آرثر كونان دويل في الســابع من تموز 
عن شيرلوك هولمز وبعد  الحادية والسبعين ، بعد ثلاث سنوات من كتابة آخر قصصه

  .عين عاما على أول ظهور علني لهذه الشخصية الخارقة بمرور أكثر من أر
 
  

  
   :شيــرلوك هُـــولمز وعالمه

ربما كان شيرلوك هولمز أشهر الشخصيات الخيالية في التاريخ ، بل يكاد يفوق في شهرته 
شخصية أنها فاقت شهرة كثيرا من مشاهير العالم الحقيقين ، وقد بلغ من شهرة هذه ال

  مبتكرها آرثر كونان دويل 
سه في كلية " جوزيف بل "استوحى دويل شخصية هولمز وصفاته من  الدكتور  الذي درَّ

يتمتع بموهبة عظيمة في الملاحظة وأسلوب التفكير المنطقي ، " بل"الطب ، كان الدكتور 
 نهمهَ معرفة شخصياتهم ومِ فهو لم يكن ماهرا فقط في التعرف على علل المرضى ، بل وفي 

  وتفصيلات خفية عنهم أيضا 
يحددها وحصل على شهادة جامعية لم  1854في عالمه الخيالي سنة   ولد شيرلوك هولمز   

بيكر "، وكان يقيم في شارع  1878منذ نحو سنة " محقق خاص "، ثم احترف مهنة   دويل
وقد لانبالغ إذا قلنا "  221" فيه هو ، ورقم البيت الذي يقيم " في العاصمة البريطانية لندن

هو أشهر عنوان في العصر الحديث ، وقد برع هولمز ) 221شارع بيكر (إن هذا العنوان 
ته ، وقدرته العظيمة على ل الألغاز الغامضة بفضل دقة ملاحظفي كشف الجرائم وح

  الإستنتاج والتحليل المنطقي 
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ده الذي يرافقه في قصصه كلها ، فلا يكاد صديق هولمز ومساع،  "واتسون" ـ أما الدكتور
يقل شهرة عن هولمز نفسه ، وهو راوي القصص الذي يقصها علينا  ، ولد نحو سنة 

، ثم انضم إلى الجيش وشارك  1878وحصل على شهادته الجامعية في الطب سنة  1852
المعارك ،  في الحملة الأفغانية ، ثم عاد إلى بلده وتقاعد من الجيش بعدما أصيب في إحدى

، لم يفترق  1881وعندما تعرف إلى شرلوك هولمز في مختبر الكمياء بـ المستشفى  سنة 
  الصديقان بعد ذلك قط

  :قصص شيـــرلوك هولمز 
إفادة السيد  "، وهي قصة قصيرة عنوانها  1879ة نشرها دويل كانت في عام ـصأول ق

" دراسة في اللون القرمزي "انت أما أول رواية نشرها من بطولة شيرلوك  فك "جِفْـسون 
علامة "هي ، وبعدها نشر رواية طويلة ثانية من بطولة شيرلوك هولمز  1887عام 

مغامرات شيرلوك "، في السنة التالية بدأ نشر مجموعة  1890نشرت عام  "الأربعة 
 1891 "فضيحة في بوهيميا" قصة هرية في مجلة ستراند ، بدءاً من في حلقات ش "هولمز

التي انتشرت في اثنتي عشر حلقة صدر " مذكرات شيرلوك هولمز "م ظهرت سلسلة ، ث
 1893التي نشرت في نهاية عام " المشكلة الأخيرة "،  في قصة 1892أولها في ديسمبر 

دويل بطله شرلوك هولمز ، لكنه واجه احتجاجا عارما من جماهير القراء فقرر " قتُــل "
لية من جديد ، فعاد هولمزإلى الظهور مرة أخرى في أواخر إعادة إحياء هذه الشخصية الخيا

شرح دويل "  المنزل الفارغ"ليستأنف حل القضايا الغامظة  وفي تلك القصة  1903عام 
التي "  عودة شيرلوك  هولمز"كيف نجا هولمز من الموت بأعجوبة ، واستمر نشر سلسلة 

، وكان دويل قد نشر قبل هذه  1904بلغ عدد حلقاتها ثلاث عشر حلقة حتى كانون الأول 
وهي أشهر روايات " كلب بـاسكرفيل" السلسلة رواية شيرلوك هولمز الطويلة الثالثة 

 الظهور الأخير:شيرلوك على الإطلاق ، وبعدها صدرت سلسلة ذكريات شيرلوك هولمز 
، ثم  1913وديسمبر  1908التي تظم سبع قصص نشرت على حلقات متباعدة بين سبتمبر 

التي حازت على إعجاب ) 5/1915ـ  9/1914("وادي الرعب "واية الطويلة الرابعة الر
التي نشر آخر ) 4/1928ـ  10/1921("قضايا شيرلوك هولمز "النقاد وأخيرا سلسلة 

  شيرلوك هولمز  عد أربعين سنة تماما من صدور أولى رواياتحلقاتها ب
ف كتبًا كثيرة غيرها ـفقد ألَّ  وروايات ،ـ ولم تقتصر مؤلفات آرثر كونان دويل على قصص 

منها روايات تاريخية ورومانسية ومسرحيات ، بالإضافة إلى عدد كبير من الكتب غير 
الروائية ، والحقيقة أنه كاتبا غزير الإنتاج ، فقد بلغ ما تركه من مؤلفات نحو مئة وستين ، 

  . في مختلف المجالات 
 



 









 








